
 السمات الإبداعية في أعمال ابن أبي الخصال الأندلسي 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــ

 م     2025المجلد الأول  شهر  سبتمبر    )            386)        العدد السابع والعشرون      - مجلة القرطاس 

 ي ــــــفي أعمال ابن أبي الخصال الأندلس السمات الإبداعية

 جامعة الزاوية  – كلية التربية الزاوية   -  المفجّرحسين جمعة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

Creative Features in the works of Ibn Abi Al-Khasal Al-

Andalusi 

Jumaa Hussein Al-Mufjar 

Introduction: 

Literary works are among the most important means Arabs have relied on to 

document their glories, ideas, and cultures throughout the ages. Each writer 

has their own approach to formulating and presenting their works, and each 

literary production has its own characteristics and features that distinguish it 

from other literary works. 

This study attempts to uncover the most prominent creative features of the 

works of Ibn Abi al-Khasal al-Andalusi, a prominent figure in poetry and 

prose, known as a cultured scholar, a skilled writer, and a capable planner. 

He left behind a vast legacy of poetry and prose, and was one of the most 

prominent writers who combined poetry and prose. He is thus considered a 

prominent figure of that period, due to his brilliance, the abundance of his 

literary works, and his high standing, earning him the title "Chief of 

Andalusian Writers," and is considered one of the elite writers of that era . 

 مقدمة:ال

إنّ الأعمال الأدبية تعدُّ من أهـ  الساـا ا التـع يعتمـدها العـرو لتـدوين أمجـاده        

وعـر   فلكا أديب منهجه الخاص فع صياغة  العصسر،  وأفكاره  وثقافاته  على مرّ 

 ولكا نتاج أدبع امات وخصا ص يختص بها عن غيره من الأعمال الأدبية. أعماله،

الكشف عن أبرز السمات الإبداعية التع تتسـ    الشعء،وهذه الدرااة تحاول بعض       

ر   وهـس أحـد أعـال الشـعر والن ـر    الأندلسع،بها أعمال ابن أبع الخصال   بالعـال  عـر

ومن الن ـر  ا من الشعرا كبير  من بعده إرث    ( تــر 1)  القدير  البارع والمدبروالكاتب    الم قف

 يعــدُّ مــنوبــذل   والن ــر،جمعــسا بــين الشــعر او الــذين فكــان مــن أبــرز الكت ــّ كــذل ،

وعلس مكانته حتى   الأدبية،  هالأعموغزارة    لنباهته،  الشخصيات البارزة فع تل  الفترة؛

  من صفسة الكتاّو فع ذل  العصر. ويرعد   الأندلس،او بر يس كتّ  لرقّب 

 التميّز في نتاجه الشعري:

 تر  الك ير من القصا د المتنسعة فع مختلف شعره،ابن أبع الخصال بغزارة عرر      

 الشعرية  شاعر متنسع الأغرا  وهس    عليه،وأتى    ا إلافهس ل  يتر  غرض   الأغرا ، 
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 القصـا د  ومـن أبـرز تلـ   عدّ ثـروة أدبيـة كبيـرة.نظ  الك ير من القصا د الرا عة التع تر 

( 2)قصيدته التع تعدّ قيمة تاريخية فع اردها لأحداث تاريخية ل  تظهرها كتب التاريخ 

 وال بات والإقدال.  الإاامية،التع تفيض ببث الحمااة 

وخاصة حين اختار قصيدة فتح ، ( 3)ومما أبدع فيه بهذه القصيدة نظمها على المخمسات 

 ى النداء.عمسرية ليبث فع مخاطبه حمااة المعتص  بالله  الذي لبّ 

  4) :فيها  تجه إلى بناء القصيدة على أشطار قصيدة فتح عمسرية لأبع تمال فقالأف 

   

ينُ مُعْتلَِياً        وباتَ سَيْفُ الهدى الظَّمآنَ قد رَويا   الحمدُ للهِ أضْحى الدِّ

 فسََلْهُ نشرًا ودع عنك الذي طُوِيا   إنْ كنتَ ترتاحُ للأمرِ الذي قضُِيا  

 يف أصدقُ أنباءً من الكُتبِ فالسّ 

 لولا وقائعِهُُ في سالفِ الأمَمِ  هو المقيدُ للآثارِ والحِكَمِ          

 أين اليَراعةُ من صَمْصَامَةِ خَذِمِ    لم يحفل الناسُ بالقِرْطَاسِ والقلمِ    

 في حدّة الحدُّ بين الجِدِّ واللَّعِبِ 

 

وهع من السمات التع اختصت بها  الااتهال،أول ما تظهره هذه القصيدة براعة        

 والرضا. عبر؛ عن الشكرلير  بالحمد،فأك رها تبدأ  الأدبية، ابن أبع الخصال أعمال

 الحـ،،وانتصـار    الـدين،على علس شر  هـذا    وال ناء،  بالحمد،ااتهاّ هذه القصيدة      

 والااـتغاثة،  العظيمـة،واـرد السقـا      البطسلات،ث  تدرّج بين تمجيد    الحقا ،،إظهار  

وهكذا كا ذل  بأالسو متميز أبدع فيه من  الدين،ونصرة  القتال،والدعسة إلى  والنداء،

إضافة إلـى ذلـ  فهـع تعـل بالصـسر   السب ،وجسدة    الألفاظ،خال المحافظة على دقة  

 ومنها على ابيا الم ال:    الباغية،

ه إنسـان   علـى   يعلـس،تل  الصسر الباغية الرا عة التع بدأها بالتشبيه فشبه الـدين وكأنّـ

ا بعد يسل.     والرفعة،فهس يتدرج فع العلس  الااتعارة،ابيا   والانتصار يسم 

وهـس فـع حالـة   الهـد،،وتل  الصسرة الباغية الرا عة التع تليها تظهر حـال اـيف     

وهـع كنايـة عـن عـدل ااـتخدامه  عطش،وكأنّه إنسان روي بعد شدة   القتال،شسق إلى  

وتليها صسرة   المعاناة،كناية عن أنّ النصر محق، بعد هذه    -أيضا-وفيها    طسيلة،لفترة  
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مقابـا   السضـس،،ليعبـر بهـا عـن مـد، أثـر    والطع،بين كلمة النشر    تضاد باغية فع  

وفيها دعسة منه إلى أنْ يهت  المخاطـب بـالأمسر الساضـحة التـع لا   والغمس ،الخفاء  

 يلحقها الش . 

وهنـا  تضـاد بـين  والأخبـار، بالأنبـاء،ويظهر السيف وكأنّه إنسان يتحدث ويـأتع      

 يف تطغى على القل .  بت أنّ قسة السّ لير  ؛وبين الكال والسيف والكتب  والعما، الإقدال،

ا فـع ا را ع ـ فهـع تم ـا نمسذجـ   نـساحع،فهذه الأبيات تظهر براعة الشاعر مـن عـدة     

وفـع ظـا هـذه الحمااـة جمعـت القصـيدة الطـاب   الهم ،وااتنها     الحمااع،الشعر  

 العقـسل،فخاطـب    الإقنـاع،تبـ  فيهـا ابـن أبـع الخصـال أاـلسو  أو  والـسطنع،  الدينع،

 والتناغ  والفخامة،بألفاظ ومعانع تجم  بين القسة  والعساطف،

ار: قـال فيـه ابـن الأب ـّوقـد  كيـف لا    الروعـة،وبالغ    ك يف،بتصسير باغع    المسايقع،

 ( 5)قدت"وبمسته فر  قصررت،"وأمّا الباغة فإليه انتهت, وعليه 

وصـفها ابـن خيـر   هـع مـن أبلـغ مـا صـدر علـى لسـانه,التع  ومن قصا ده الرا عة      

التـع نظمهـا علـى   معراج المناقب ومنهاج الحسـب الااقـب وهع )(6)بالقصيدة المديدة

ونسـبه  -صـلى   عليـه واـل -قافية الباء, تناول فيها ايرة الحبيب المصـطفى محمـد  

  إلى ذكر معجزاته, وفضا ا صحابته, إلى ايدنا آدل عليه السال. الشريف, وصسلا  

 ( 7) يقسل فيها:

 إليكَ فهمي والفؤادُ بياربِ               وإن عاقني عَن مطلَعِ الوَحيِ مَغربي   

ها          بتقديمِ غاياتي وتأخيرِ مَذهَبي    أعُلِّلُ بالآمال نَفساً أغَرُّ

 ودَيني على الأيامِ زورةُ أحمدٍ            فهل ينقضي دَيني ويقرُبُ مَطلبي 

سولِ بطيبَةٍ        فيا بَردَ أحشائي و يا طيبَ مَشرَبي  وهَل أرِدَن فضلَ الرَّ

 ألا لَيت زادِي شَربَةٌ مِن مِياهِهَا           وَهَل مِالهُا رَيَّا لغلَُّةِ مُذنِبِ 

 و يا ليتني فيها إلى اَللَِ صائرٌِ          وقلَبي عَنِ الِإيمانِ غَيرُ مُقلََّبِ 

 

فيها ابن أبع الخصال فـع راـ  لسعـة حنينـه لزيـارة  برعالتع  وتطسل هذه القصيدة     

كا ذل  صسّره فع أبيات مؤثرة,  المصطفى،وشدة تسقه للحبيب   الطاهرة،تل  الأماكن  

 كانت قمة الجمال والباغة، ت ير الشجسن, وتظهر تميزّه  ومعبرة عن مشاعر صادقة,
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   وإبداعه فع التعبير واختيار الألفاظ التع تغلب عليها القسة والجزالة.

وروعة كتاباته, فعرر  بالكاتب البليغ, يقسل شسقع   ومهارته،لقد شهد له العديد بتميزّه,  

   (8)ا"ا محسن  ا, وشاعر  ا بليغ  ضيف: "كان كاتب  

ويقسل فيه ابن بشكسال: إنّه كان "من أها الخصال الباهرة, والأذهان ال اقبة, فصيح    

 ( 9)أحد رجال الكمال". الكال،اللسان, حسن البيان, حلس 

ابن أبع الخصال تميزّ بغزارة شعره, وطـسل قصـا ده, وتمرّاـه   إن  :القسلويخلص     

والأغرا  الشعرية, له أروع القصا د فـع   بالأجناس الأدبية, التع عرفت فع عصره,

مختلف الأغرا  فع المـديح, والسصـف, والغـزل, والتهـانع, والتعـازي, والاعتـذار, 

وفع رثاء الفقهاء, والعلماء, والسزراء إلى غير ذل  الك ير والك يـر, كلهـا تكشـف عـن 

ذا قة شعرية, معتمدا فع ذل  على فكره, ومهارته, وعلى حسه الباغع والإبداعع, فع 

 المقال الأول.    

 يقدل النصيحة من خال أبياته وإنْ و  ,صا ده الشعرية؛ لينتف  بها القارئ  قظفهس ين     

 ؛ ومعاناتـه لنصح والـسع,, فيعـر  ويصـسر للقـارئ تجـارو حياتـهكانت فع غير ا

 وكأنّه من خال شعره يعطع درواا وعبر.    ,اليتخذها  درا  

 التميّز في نتاجه الناري:

ز كتاباتـه ومما يمي ـّ  الشعر،فع كتابة الن ر عن    ن أبع الخصالابلقد غلبت شهرة          

وتنسعهـا   النصـسص،مـ  طـسل    وعميقـة،  مـؤثرة،  ومعـان    قسية،الن رية أنَّها ذات لغة  

ا فهس ل  يتر  غرض   والخطب والمقامات   والإخسانية،كتب فع الراا ا الديسانية    كذل ،

 والتصسير العمي،.  والجزالة،بأالسو جم  فيه بين الباغة  وطرقه،إلا 

يقسل عنه صاحب الذخيرة: "هس أحد أعيان كتاو الزمان، وحاما جملـة الإحسـان،     

بحر معرفة لا تعبـره السـفن، ولـس جـرت بشـهستها الريـا،، وطـسد علـ  ...لـه بيـان لا 

 ( 10) آخر.يتعاطاه ناظ  ولا ناثر، وإحسان لا يبلغ مداه أول ولا 

يقسل عنه ابن خاقان: بأنّه "حامار  الزاهرة،وعن علس هذه المكانة الأدبية فع تل  الفترة 

" والبداهةِ،الباهرر بالرويةِ  النباهةِ،لساءِ  م  صسن  ووقار 
(11 ) 

ه كتـب     ,فـع الراـا ا الديسانيـةوأبـدع وهس يعدُّ من أبرز كرتاّو الراا ا خصسصا أنّـ

 .كذل  الإخسانية والراا ا

علــى اــبيا الم ــال لا الحصــر راــالته التــع هــع مــن أشــهر الراــا ا ومــن ذلــ       

التع جـاءت رد ا علـى راـالة بعـث بهـا عبـد المجيـد بـن   الأندلسع،الإخسانية فع الن ر  
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والراــالتان مــن أشــهر الراــا ا  الن ــر،وهمــا يعــداّن مــن أشــهر أعــال  إليــه،عبــدون 

نهّـا إوقد نسّه صاحب كتاو المعجب ببراعته فيها فقـال: ب  الأندلسع،الإخسانية فع الن ر  

بعـض تكلـف  راالة ل  يكتب م لها فع بابها، أبدع فيها غايـة الإبـداع، وإنْ كـان فيهـا"

 (12).وتسمى هذه الراالة الحسلية"

 راالة وصية إلى صدي، يتسلّى ولاية يقـسل فيهـا: -أيضا-ومن الراا ا المشهسرة       

د   ر " ــّ ــْ  -أي ــالأعرا ، ولا الأن ــاور ك را   ليســت الأذن ــْ ــاّ أش ذالر كالأشــرا ، ولا ك

وّ طسيـاِ فعلَى الخَطِير العظَي ، وإنْ اطّل  ففع اَساء ابأشْرا  وإنْ أشرَ    لجحـيِ ، ورر

لقره رِضسان  جَنان،اد، ولايته أمان، وعمله  د جوالأ  الآباء،النجّادِ، عري،  فع   ( 13)  "...وخر

ره مـن الاقتيـاس فيـذكّ -أيضـا- وهـع لـ  تخـار   منصب،ه الراالة وصية لمن يتسلى  هذ و

وَاءِ :﴿  -تعـالى  -بالآية الكريمة مـن اـسرة الصـافات فـع قـسل     رُ ُ فـي سـَ فـاطّلَعَ فَـ

 ( 14)  ﴾الجَحِيمِ 

ومن خال تتب  كتابات ابن أبع الخصال يتبيّنر أنّه كان يرحسن انتقاء الألفـاظ مـ  طـسل 

البليغ الذي يحسن انتخاو الكلـ  فـع   المجيد،وقد وصفه شسقع ضيف بالكاتب    العبارة،

          (15) المحسن.والشاعر  الرصين،نس، محك  السج  

ه كــان يك ــرف       القرآنيــة،مــن تسظيــف الآيــات  مــن الســمات البــارزة فــع كتاباتــه أنــّ

القرآن يعـدهّ معينـه الأول و الشعر،بالإضافة إلى  الأدبية،الأحاديث النبسية فع أعماله و

زيـه بابنـه يع  رشـد،راالة تعزية بعث بها إلى القاضع الإمال أبع السليد بن  ذل   وم ال  

 القرآنيـة،يـات  العديـد مـن الآوقـد تضـمّنت الراـالة    الصـبر،ويدعسه لتحلع    الأصغر،

 شعر يقسل فيها:النبسية, والحاديث الأو

روط  نس الغمَـال, ومرسـتسفع شـر "أطالَ  ر بقاءَ الفقيـهِ الأجـاّ, الإمـال علـ  الإاـال, وصـِ

لرها ... وقـال  الكمال والتمّال, وبقية الخِيرة الكِرال, للصّالحات يَصِلرها, والمرشـكات يفصـِ

ا  ر لـهر العقسبـةَ فـع -راسل    صلى   عليـه واـل : )إذا أرادَ  ر بعبـدِه الخيـرَ عجـّ

نارَ الحرزن ويا  ,الدنيا, وإذا أراد بعبده الشر أمس  عنه بذنبه حتى يسافع به يسل القيامة(

نَْ   ِ عاقِدرهر لِزاما, وحالفه دوامـا؛ فقـد أصـبح للمتقّـين  ا, ويا صر كسنع عليه برَْد ا واام 

ا فع الّدين   ا, وصَدر  وا كِرامـاو  ﴿إمام  رُّ وا باللغو مـَ ده   -طالعتـه . ﴾إذا مرُّ وعنـدي  -أيّـ

ه ثكـار   ،على الغيبةِ مرساهمةر الشّاهد, وأرَق السّاهر السّاهد؛ فمـا ثركْلرـ لِ    واحـد  لِ  اـَ إذا اـَ

 (16)ومتى ألَِ  فبالكاّ ألٌ  وجي ..."  الجمي ،
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بنصه التال, ليخفف    -صلى   عليه وال –ااتدعى ابن أبع الخصال قسل الراسل    

 وليصبر على ما هس فيه من ابتاء.   مصابه،عنه 

ففع قسل ابن أبع  الحديث النبسي, وإنمّا وظّف الآيات القرآنية كذل , بإدراج ول  يكتف 

ا", اقتباس من الآية القرآنية فع قسل  الخصال: "ويا نارَ الحرزن كسنع عليه برَْد ا واام 

وا باللغس  وقسله   ( 17) ﴾.قلنا يا نارُ كُونيِ بردًا وسَلامًا على إبراهيم:﴿   تعالى  : "إذا مرُّ

وا كِراما" كذل  اقتباس من الآية القرآنية فع قسل    تعالى والذين لا يشهدونَ  ﴿:مَرُّ

وا كرامًا وا باللغو مرُّ لقد أدرج ابن أبع الخصال الك ير من  ،  (18).﴾الزُورَ وإذا مرُّ

 مما يظهر هيمنة الطاب  الدينع. ن ره،الآيات القرآنية فع 

" ففيه اقتباس من قسل الشاعر عبدة بن الطيب فع     أمّا فع قسله:  " فما ثركْلره ثكار واحد 

 غر  الرثاء عند قسله:     

 

 ومَا كانَ قَيْسٌ هُلْكَهُ هُلْكُ واحدٍ            ولكَِنَّهُ بنُْيانُ قومٍ تهََدَّما 

 

والســج  ويظهـــر ذلـــ   والزخرفـــة، وعنــع ابـــن أبــع الخصـــال كـــذل  بالتــدبيل   

ــن واضــح   ــه وم ــع أعمال ــ ا ف ــع ذل ــة ف ــه الرا ع ــه: أقسال ــا إذا  ( 19)قسل  يغشــى،"واللي

ــا،والصــبحِ إذا  ــرقِ إذا  فش ى،والب ــسنَ  تمشــّ ــا  لتعشــى،إنّ العي ــأمنر م ا لن ــّ  نخشــى،وإن

صْرِلَ إذا   وأعْمى عينَ الحكيِ  إذا ارتشى:  أمشى،ما أبْطَرَ المر

 

هْرِ والليلِ إذ يغشى        وغرةُ فجرٍ في مآخرِ  تغُشى   أمّا والنجومِ الزُّ

 وبرقٍ تمشّى في فروعِ غمامةٍ         فأذهبَ من أعطافِها كلَّ ما مَشّى 

 

 عادتــه،واختيــار الألفــاظ علــى  والشــعر،وهنــا ومــ  تفننــه فــع الجمــ  بــين الن ــر     

مــن مــساطن الأثــر الــدينع الــذي يســيطر علــى  ولــ  تخــار   حــاف, علــى الأوزان.

ــا: ــسرة اللي ــع ا ــالى ف ــسل   تع ــاقتبس ق ــه ف ى ﴿كتابات ــَ لِ إذاَ يغَْش ــْ ارِ إذاَ  واللي ــَ والنَّه

 (20)﴾تجََلَّى
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ه يـأتع بـالن ر ويضـمنّه شـعء مـن الشـعر, لإمتـاع القـارئ, ولفـت    ز بـه أنّـ ومما تميّـ

ــال ذلــ  الراــالة الإخسانيــة  التــع كتبهــا يــردّ فيهــا عــن راــالة الرا عــة انتباهــه, وم 

 (21)لأحد أصدقا ه يخبره بسصسلها بدأها بقسله: 

 

 أيّها الساطعُ نشْرًا وأرَجْ                كيف يسَْتأذِننُا من قد وَلجَْ             

 كيفَ يسَْتأذن من مَسْكَنهُُ              في عيونٍ ونفُوسٍ ومُهجْ             

 

يّدي وظَهيـــري درو  -وافَتْنـــع لســـَ تره تغـــْ س الهِمـــَ  وتفَرسترهـــا, ونَفااـــَ هر تعلـــر تـــر لازالـــت هِمَّ

ةِ  النُّفــسسَ وتقَرسترهــا... لــَّ ناهر, وعرنِيــت بحسكهــا يرمنــاه, فجــاءت كالحر قعــةٌ خلــ  عليهــا اــَ رر

ها  يرضاحِ   الشمسَ إبريزر

 

 أنتَ الكرى مُؤنسًا عيني وبعضُهُم         مالُ القذَى مانعاً عيني من الوَسَنِ            

 

ا-ومما أبدع فيه   وتميزّ به حـا المنظـسل وم ـال ذلـ  جـاء فـع راـالة بعـث بهـا   -أيض 

"السيد الأوحد أتّ    بالسيادةِ ومرضاعَفِ   ( 22)جساو عن راالة ابن عبدون يقسل فيها:

رقسِ ر بالدَّجْنِ  ه... فأ عادة روَاحَهر وغردوُّ الزيادة صاحَهر وعرلسّه, وعَّ  بالسعادةِ والخيراتِ المر

وتقَْصِيرِه, والدَّنِّ وعَصِيْرِه, والألحاظ وما حَرَاَت, والألفاظِ وما غَرات, والغداَ رِ وما 

 أظَلَّت, والبشَا ر إذا أطَلّت, والنّسااِ  ومَرِيض طروقها, والمبَاا  ووَميضِ برروقهِا..."        

ير فعندما أقس  بالدَّجن وتقصـيره فهـس يشـ وهس هنا ين ر شعر مجمسعة من الشعراء,   

 :إلى قسل طرفة بن العبد 

 

رافِ الممدَّدِ                 وتقصيرُ يومِ الدَّجن والدَّجْنُ معجبٌ            ببهكنةٍ تحت الطِّ

 

   :والغدا ر وما أظلت" فهع وردت فع قسل امرئ القيس "  أمّا قسله: 

 

 غدائر  مُسْتشَْزِراتٌ إلى العلُا           تضَِلّ العِقاَصُ في مُانََّى ومُرْسَلِ                
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  :بن شداد  ةأمّا قسله: "والمباا  ووميض بروقها" فهع مأخسذة من قسل عنتر

 

مِ                 فوَددْتُ تقبيلَ السُّيوفِ لأنَّها             لَمَعَت كَبارقِ ثغَرِك المُتبَسَِّ

 

إلــى الفقهــاء والأمــراء  المنااــبات،ومتنسعــة فــع أغلــب  راــا ا أخــر، ك يــرةلــه    

ردّ فيها على ابن غراـيّة فضـا فيهـا التع  فيها كالراالةأبدع    والعلماء ومماوالسزراء  

 جاءت باا  لمحة )البارق وقذ  المارق( العج ،العرو على 

ابن أبع الخصـال مـ  الشسق والحنين التع بعث بها    راالةالمشهسرة  من روا عه  و     

 حاج إلى الأماكن المقداة عبرّ فيها عن أشساقه لزيارتها.

إلـى أميـر المسـلمين التـع بعـث بهـا  راالة  الو  غراّة،رد فيها على ابن  التع  راالة  الو

  .علع بن يساف ين تاشفين

عارضَة )لِمَلْقى السبيا( وهع راالة لأبع العاء المعـري روا، فيهـا بـين الشـعر و    مر

وغيــر ذلــ  الك يــر والك يــر مــن الراــا ا  الهجا يــة، ــر ورتبهــا علــى الحــرو  والن

 والمقامات والخطب. 

       الخاتمة:

قدرة فا قة   عن تجربة إنسانية صادقة,  ت صدر  القد حظيت أعماله بمكانة عالية لأنهّ   

اللغة إتقان  لهي   على  الأغرا    وأدبيته  بإبداعه  الك ير  شهد  مختلف   ,وإلمامه  فع 

الخطيب بأنهّ: "كان من أها بن وتمرّاه باللغة, واعة معرفته وثقافته يقسل لسان الدين 

المعار  الجمّة, والإتقان لصناعة الحديث, والمعرفة برجاله, والتقييد لغريبه, وإتقان  

ضبطه والمعرفة بالعربية واللغة, والأدو, والنسب, والتاريخ, متقدما فع ذل  كله, وأمّا 

إليه" فيهما  والمتحاك   عليه,  المتف،  إمامها  فهس  والنظ   عل  ،  (  23) الكتابة   ,صاحب 

التميزّ فع هذا  ويتجلى   بين الأدباء, ةحظع بمكانة متميز  وباغة, وبرز فع علسل الدين,

 .  روا عه الن ريةو  المعبرة أعماله الشعرية

 تنسع،وإنمّا    أدبع،فل  يقف ابن أبع الخصال عند جنس    ،الأدبعتميزّ بغزارة نتاجه      

كلها تكشف عن اتساع و  الإخسانية،  والراا ا الديسانية،خصسصا أنّه كتب فع الراا ا  

تخار   وثقافته،معرفته   يسيطر على    ول   الذي  الدينع  الأثر  مساطن   فأثر، ،  كتاباتهمن 
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الآيات   من  بالك ير  راا له  على   أيتكا  غالب  فهس    النبسية،والأحاديث    القرآنية،الكاتب 

         الطاب  الدينع.

لغة       ذات  أنهّا  كذل   كتاباته  يميزّ  طسل   وعميقة،  مؤثرة،  ومعان    قسية،ومما  م  

بأالسو جم  فيه بين   وطرقه،فهس ل  يتر  غرضا إلا    وتنسعها،  وتعددها،  النصسص،

          والتصسير العمي،. والجزالة،الباغة 

اختيار   فع  بالتأن،  الخصال  أبع  ابن  بالدعاء   ألفاظه،وعرر   الااتهال  وبراعة 

وتسشيح الراا ا بالشعر فيضمّن الكاتب نصه   والمد،،  والتعظي  والمبالغة فع التفخي 

 .أو يستحضر شطرا من بيت شعري الشعرية،بيات الأ الن ري 

ا بااتدعاء ي ري نصسصه غالب  و   الساحد،ين الشعر والن ر فع النص  برع فع المزج ب 

الشعري   الشعر  وأحيان    والعبااع،  الجاهلع،التراث  اهتمامه   الأندلسع،ا  يظهر  مما 

 وإلمامه.   اطاعه،واعة  الأدبع،بالمسروث 

الخاص    أالسبه  بالسضس،    له  يتس   أبعادا    المعنى،وعم،    والبساطة،الذي  ويحما 

 وإيقاع خاص يحر  السجدان.  السام ،مؤثرة يستميا بها  جمالية

 وإن أخطأت فمن نفسع الشيطان  -عز وجا–هذا وإن أصبت فمن   
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